الأسبوع الأخير
قصّـة حقيـقيـّة
مكرم مشرقي

مقدمة
الأسبوع الأخيرهي قصة حقيقية جرت أحداثها في فلسطين، تسرد ما حدث في اسبوع قَلَب العالم بأسره، ففيه كان أعظم حدث في تاريخ المسكونة.
قد تستوقفني، عزيزي القارئ معترضًا أو متحدّيًا، وبالفعل من أنا حتى أقرّر ما هو أهم حدث في التاريخ؟!
أخي، أختي، ليس ما قلت مبالغة أو مزايدة، لذلك أدعوك لتقرأ معي وتقرّر بنفسك إن كان ما قلته مجرّد كلام، أم هو الحقّ بعينه.
إنه أسبوع قسم العالم وحيّر البشرية ففيه صُلب المسيح ورغم أنه حدث قبل نحو ألفي سنة، لكنه لا يزال يحيّر الكثيرين ويطرح ألف سؤال وسؤال؟
لن أقدّم لك هنا بحثًا لاهوتيًا عن الصليب، لكن ليس مجرّد سرد للأحداث أيضًا، بل لمسة من هذا وقطرة من ذاك.
هلا رافقتني، قارئي العزيز لنرى معًا ومضات الإحسان الإلهي ونشهد سوية لمحات من قصة الحب العجيب التي تجلّت في الصليب في أحلى بيان مقدَّمة لكل إنسان دون فرق في العِرق والدين واللغة.
تعال لنسير مع السيّد المسيح قبل الصليب وننظر معه نحو الصليب ونقف قربه عند الصليب لنرنو إليه فوق الصليب فنحيا معه بعد الصليب.
هوذا مَلِكُكِ
كان السيّد المسيح ماشيًا برفقة تلاميذه بمحاذاة الطريق الشرقي لجبل الزيتون مرورًا بقريتي بيت عنيا وبيت فاجي لينحدر قليلا في مجرى وادي قدرون ويصعد بعدها نحو أورشليم. أرسل يسوع تلميذين وقال لهما: " اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت تجدان أتانًا مربوطة وجحشًا معها فحلاهما وأتياني بهما، وإن قال لكما أحد شيئـًا فقولا: " الرب محتاج اليهما"، فللوقت يرسلهما.
ذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع وأتيا بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما، والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق وآخرون قطعوا أغصانـًا من الشجر وفرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين:
" اوصنّا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، اوصنّا في الأعالي" ( إنجيل متى 21: 1- 9).
دخل السيّد مدينة اورشليم متواضعًا متممّا نبوة النبي زكريا قبل ذلك بنحو خمسمائة سنة " قولوا لابنة صهيون: "هوذا ملكك يأتيك وديعًا راكبًا على أتان وجحش ابن أتان" وكان ذلك مشهدًا مؤثّرًا ألهب القلوب التي كانت تردّد:
" مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي ... مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب" (إنجيل لوقا 19: 38)
تصاعدت أصوات هتاف الشعب قائلين: " اوصنّا"، أي خلّص، رجاءً! لقد كانوا يرجون الخلاص والتحرير وكان هذا الرجاء صاعدًا من قلوبٍ صادقة.
كانت تلك المسيرة مميّزة في بساطتها إذ ركب المسيح صاعدًا باتجاه المدينة وجمهور الشعب كانوا يفرشون الأرض بثيابهم وبأغصان الزيتون وسعوف النخيل وكأنهم يحتفلون به ملكاً عليهم. لقد اعتبروا أنفسهم رعايا الملكوت الذي ظنوه على وشك ان يبدأ فتعالت هتافات الترحيب من الشعب صغارًا وكبارًا بالملك الموعود !
مغارة لصوص
دخل المسيح إلى الهيكل وهو مركز العبادة اليهودي في تلك الايام وكان ساحرًا في جماله وجاثمًا على هيئة الأسد في قلب المدينة، لكن نظرة يسوع في زيارته له كانت روحية فظهر مدى قبحه. رأى يسوع الصيارفة يغشّون في تبديل العملات وبجانبهم أصحاب الحيوانات المعدّة للذبائح يستغلون تزاحم الناس، فلا يبيعون بأمانة وبأسعار معقولة.

يبدو أن أحدّا لم يفتكر أنّ هذه الحيوانات والطيور هي عتيدة ان تقدّم كذبائح لله، إذ كان همّهم هو الربح الكثير والسريع. انزعج المسيح في روحه فأخرجهم وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام بل ودانهم بقوله لهم: " بيتي بيت الصلاة يُدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص".

ما أخطر ان تصير أماكن العبادة أسواقـًا للبيع وأمكنة لقضاء الوقت والتسلية والخداع   والتجارة.

قد يسمح البعض بهذا لدوافع وأسباب مختلفة، لكن المسيح بعمله هذا يحثنا على السلوك بأمانة وقداسة في كل مكان وزمان وموقف، فكم بالحري في عبادتنا.

غسل الأرجل
جال يسوع في اورشليم وعلّم كثيرًا في ذلك الأسبوع قبيل عيد الفصح الذي طلب من تلاميذه التحضير للاحتفال به سويّة.
كانت تلك أمسية ربيعية اجتمعوا فيها معا لتناول عشاء الفصح اليهودي، وكان يسوع عالمًا أنّ ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب اذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبّهم الى المنتهى، فحين كان العشاء وقد القى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الاسخريوطي أن يسلمه، قام يسوع عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صبّ ماء في مغسلٍ وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرًا بها. فجاء الى سمعان بطرس فقال له ذاك: " يا سيد، أنت تغسل رجليّ". أجاب يسوع وقال له:" لست تعلم انت الآن ما انا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد". قال له بطرس:" لن تغسل رجليّ أبدًا". أجابه يسوع: "إن كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب". قال له سمعان بطرس: " يا سيد، ليس رجليّ فقط بل أيضًا يديّ ورأسي". قال له يسوع: 
" الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلاّ الى غسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم"، لأنه عرف مسلّمه، لذلك قال لستم كلكم طاهرين"(انجيل يوحنا 13: 11-1).                                                                           يا له من محب حتى النهاية ! كان يعرف الضعيف كما يعلم مكر الخائن لكنه استمر يقدّم الحب غير المشروط بلا حدود. كان المعلم والسيد ولكنه أعطى تلاميذه مثال الخدمة والاتّضاع بغسل أرجلهم ليقوموا هم بدورهم بخدمة بعضهم البعض، وما أروعه من درس يصدح بالحب والعطاء والخدمة دون مقابل. كان يسوع عالمًا أنه الوقت ليموت فرسم لتلاميذه لوحة أخرى من لوحات المحبة والايثار التي طالما اصطبغت حياته بها. تميّزت سيرة المسيح بالعمل قبل التعليم فكان هذا المشهد العجيب إذ خلع ثيابه الخارجية ثم وضع منشفة حول حقويه وبعدها صبّ ماءً في وعاء وأخذ يغسل أرجل تلاميذه تمامًا كما كان العبيد يعملون لأسيادهم! تنازل وهو العلي آخذًا صورة العبد كيما يخدمنا نحن العبيد الأدنياء، لقد انحنى السيد ليغسل كلّ الأقدام دون تمييز.
بعد أن أظهر لهم يسوع عمل المحبة علّم تلاميذه:
 " وصية جديدة انا أعطيكم: أن تحبّوا بعضكم بعضًا. كما أحببتكم أنا تحبّون أنتم أيضًا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حبٌ بعضًا لبعضٍ" (انجيل يوحنا 13: 34، 35).
عشاء الفصح
أكل يسوع وتلاميذه وجبة العيد التقليديّة، لحم الضأن الشهي متبّلاً بالأعشاب المرة. وفيما هم يأكلون اضطرب الجو عندما أخبرهم سيدهم أن واحدًا منهم سيخونه وكان ذلك أمرًا صعبًا للغاية، جعلهم يتساءلون من يكون ذاك الخائن عديم الضمير لكنهم لم يجدوا جوابًا واضحاً.
اكثر من ثلاث سنوات رافقوه، بعد ان اختارهم ليكونوا تلاميذه ورأوه يعلّم ويشفي ويبارِك بل لم يفعل إلاّ كل خير، فمن ذا الذي يجرؤ أن ينقض عهد المحبة ويخون العشرة وينسى معلمه الصالح فيسلمه الى أيدي الأعداء .
كانوا يعلمون انّ مجزرة اطفال بيت لحم كان هدفها قتل يسوع الطفل وان أهل الناصرة مدينة حداثته  وشبابه أرادوا التخلص منه  عندما حاولوا طرحه من فوق الجبل، بالإضافة لثلاثة محاولات لرجمه في الهيكل، لكن الوضع هنا كان مختلفًا.

انه تتميم للنبوة القديمة " أيضًا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع عليّ عقبه " ( مزمور 41: 9) وهو بالحقيقة أقسى انواع الخيانة لأنها من أقرب الأقرباء وأعزّ الأحباء. أخذ يهوذا الاسخريوطي اللقمة من يد معلّمه وخرج في الحال تحت جنح الظلام.
وفيما هم يأكلون، أخذ يسوع خبزًا وبارك وكسّر، وأعطاهم وقال:
" خذوا كلوا هذا هو جسدي " ثم أخذ الكاس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين. الحق أقول لكم: إني لا اشرب بعد من نتاج الكرمة الى ذلك اليوم حينما أشربه جديدًا في ملكوت الله" ( انجيل مرقس 14: 22- 25).
هكذا وبعد تناول عشاء الفصح، رسم المسيح شعيرة جديدة لم تكن من شعائر الفصح اليهودي الذي يذبح فيه خروف لكل عائلة ذكرى خروجهم من مصر. إنه فصح جديد كان المسيح على وشك ان يرسمه على عود الصليب.
في البستان

بعد العشاء سبّح الحاضرون بعض المزامير التي  تسمّى التسبيح الصغير وبعدها انحدر يسوع وتلاميذه من المدينة عابرين وادي قدرون حتى وصلوا بستان جثسيماني عند سفوح جبل الزيتون وأخذ بطرس ويعقوب ويوحنا جانباً. هناك فُتح باب الحزن على مصراعيه فقال لهم يسوع: " نفسي حزينة جداً حتى الموت".  واقتربت ساعة الأشرار وسلطان الظلمة ، فانحنى على صخرة وصلى بخضوع تام طالبًا من الآب السماوي أن تعبر عنه تلك الكأس. لقد رأى السيّد الآلام الرهيبة التي تنتظره، وفي تلك الساعة العصيبة صار عرقه كقطرات دمٍ نازلةٍ على الأرض، لكن رغم كل شئ كان مستعدًا أن يشرب كأس المر والدينونة مظهرًا طاعته الكاملة لإرادة الآب.

صلى يسوع على ثلاث دفعات وبعد كل مرة كان يلقي نظرة على رفاقه الثلاثة فيجدهم نيامًا، لكن رغم هول الموقف كان عتابه لهم رقيقًا مع لمسة تشجيع لكي يسهروا ويصلّوا لئلا يدخلوا في تجربة.
أبقبلةٍ؟؟
كان يهوذا في تلك الأثناء يعقد صفقة حياته ويا لها من صفقة خاسرة أفقدته أغلى ما عنده. لقد ترك العلّية في أول تلك الليلة سارقاً فسيّده كان يعرف أنه كان يختلس أموال الصندوق التي ائتمنه عليها، لكن عاد في منتصف الليل خائناً باع سيّده بثلاثين قطعة من الفضة حسب الاتفاق مع رؤساء الكهنة.

كان عليه أن يدلّهم على المسيح بتقبيله، فختم على خيانته بوصمة عار صارت أشهر قُبلة في التاريخ، " قُبلة يهوذا" التي تعبّر عن الخيانة لأقرب الاقربين. كان رد يسوع تساؤلاً يكسر القلب:" يا صاحب، لماذا جئت؟ يا يهوذا، أبقبلةٍ تسلم ابن الانسان؟".
أسلم المسيح نفسه اليهم طواعية، ليس قبل أن يطلب منهم أن يسمحوا لتلاميذه أن يذهبوا بسلام ويلمس شافياً أذن ملخس عبد رئيس الكهنة التي قطع تلميذه بطرس أذنه في أوج حميّته للدفاع عن معلّمه.

وهكذا انطلق الموكب ومعهم حَمَل الله الوديع عبر باب الضأن مدخل اورشليم الشرقي ليصل الى حيث ينبغي ان يُحاكم.

محاكمة دينية
بينما كان المسيح في أعماق الحزن، بدأ فرح الانتصار عند اليهود اذ قبضوا على عدوّهم وخلافـًا لما ورد في تعاليمهم من اقامة المحاكم في ساعات النهار، أوقفوا يسوع للمحاكمة تحت جنح الظلام في دار رئيس الكهنة.
كان أصعب ما في الأمر هو تحديد التهمة التي سيتّهمونه بها، وفي محاكمة عادلة يخرج المتّهم حرًا إن لم يتمكن المدّعون من تحديد التهمة، ولكن ها هم رؤساء الكهنة وشيوخ الأمة والمجمع كله يعوّجون الحقّ طالبين شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه. لقد فتحوا بذلك الباب أمام كثيرين لكسر تاسع الوصايا العشر
" لا تشهد على قريبك شهادة زور" (سفر الخروج 16:20).
كان يوسف قيافا رئيس الكهنة مكشّرًا عن أنيابه لكنه لم يجد بسهولة تهمة يقتنص بها يسوع، اذ تضاربت حتى اقوال شهود الزور.
بينما كان الجميع يحيك المؤامرات ويقوم بالمناورات كان يسوع واقفاٌ كنعجة صامتة أمام جازّيها فلم يفتح فاه، لكن استحلاف رئيس الكهنة له أن يقول إن كان هو المسيح ابن الله، ألزمه وفقاٌ للناموس بالرد فأقرّ ايجاباٌ بأسلوب ذلك الزمان:
" أنت قلت"، لكنه أضاف " وأيضًا أقول لكم: من الآن تبصرون ابن الانسان جالساً عن يمين القوة، وآتيًا على سحاب السماء " (انجيل متى 64:26).
كان جواب المسيح كافياٌ لإثارة رئيس الكهنة لدرجة تمزيق ثيابه واتهامه بالتجديف. من ثمّ سأل عن رأي الحاضرين في التهمة وكان الجواب أنه مستوجب الموت.

أول ردود افعالهم كانت الإهانة العلنية بالمناوبة، فقد بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه قائلين:
" تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك" ( انجيل متى 68:26). 
استهزئوا به وهم يجلدونه ويجدّفون عليه، وظلّ صامتًا محتملاً.
كانوا غارقون في درديّهم والظلمة الخارجية قد غمرت قلوبهم، فحجزوا ذلك البرئ حتى الصباح.
للوقت صاح الديك
كان تلميذه بطرس منتظرًا خارجًا في دار رئيس الكهنة ليعرف النهاية. في ذلك المساء كان قد قال ليسوع بملء الفم:
" وإن شكّ فيك الجميع فانا لا أشك أبدًا... ولو اضطررت أن أموت معك، لا أنكرك" ( انجيل متى 33:26، 35).
قالها بإخلاص وبثقة في ذاته اكثر من اتكاله على معونة الرب ونعمته المقويّة ً.

كانت هذه ليلة بطرس أيضاً الذي كان يزايد مؤكداً أنه سيكون أميناً حتى الموت، لكن في وقفته في تلك الليلة في الساحة الخارجيّة للدار، أنكر ثلاث مرات أنه يعرف يسوع. واجهته بذلك جارية فانكر مدعياٌ أمام الجميع أنه لا يدري ما تقولُ وقال بعدها بقليل أنه لا يعرف الرجل وعندما لاحظوا لهجته الجليليّة محققين بذلك انه من تلاميذ يسوع، ابتدأ يلعن ويحلف مؤكدًا أن لا علاقة له بالرجل على الاطلاق.

هكذا فشل بطرس في أول امتحان لأنه لم يتحذر من نفسه واعتمد على أحاسيسه وقلبه النجيس كقلوب كل البشر. كان بطرس مثلنا متسرعاٌ في التكلّم، لكنه كان بطيئاٌ في معرفة الله وما كان أسرع سقطته.

لم يعاتبه معلّمه أو يفضحه علنًا بل كانت نظرته اليه عتابًا رقيقـًا وبالحري تذكيرًا لطيفًا بما سبق وقال له: " وأنت متى رجعت ثبِّتْ اخوتك".
انهمرت دموع التوبة من مقلتي بطرس عندما تذكّر وعده وسقطته، ليبدأ مستوىٌ جديداٌ في تلمذته للمسيح.
أما التلميذ الآخر يهوذا الذي أسلمه، فلمّا رأى أن يسوع قد دين، ندم وردّ الثلاثين قطعة من الفضة الى رؤساء الكهنة والشيوخ، قائلاً:" قد أخطأت اذ سلّمت دما بريئا"، فقالوا: " ماذا علينا؟ أنت أبصِر". فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه.

لقد قاد الندم بطرس للبكاء والرجوع إلى الله بالتوبة، لكن يهوذا ندم دون توبة فيئسَ وانتحر وذهب إلى العذاب الأبدي. ما أحلى أن يقترن الندم بالتوبة لكي يعيدنا الرب إلى حضنه الدافئ ويردّ نفوسنا إلى الشركة الحبيّة معه.
بين بيلاطس وهيرودس
في صباح يوم الجمعة اجتمع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب لتشاور أخير حتى يقتلوه يسوع، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه الى بيلاطس البنطي الوالي الروماني على منطقة اليهودية.

عندما وصلوا به الى دار الولاية، كان عليهم ان يوضحوا للوالي ما هي تهمته فأخبروه أنه مفسدٌ للشعب.

حقّق معه بيلاطس لكنه لم يجب بشئ فأبلغهم أنه لا يجد ما يتهمه به، لكن عندما أخبروه أن الرجل جليلي ويتبع لسلطنة هيرودس انتيباس، انتهز فرصة وجود الأخير في اورشليم فأرسله اليه.

فرح هيرودس لرؤية يسوع راجياٌ ان يصنع أمامه معجزة، لكن السجين لم يجبه بشئ.

لم يعجب الحاكم ذلك، فهو الثعلب الذي تعوّد ان يحصل على ما يريد، كيف لا وهو قد سلب زوجة أخيه، وقتل يوحنا المعمدان بعد أن رقصت ابنتها وطلبت رأسه على طبق.
كان هيرودس يعيش حياة الشرّ بلا حدود، ولم تكف ذاك الزاني القاتل خطاياه السابقة فأضاف إليها خطية ما أعظمها، لقد احتقر المسيح واستهزأ به هو وجنوده وألبسه لباساٌ لامعاٌ وأعاده الى بيلاطس.

مرة أخرى لم يجد حتى الوالي بيلاطس الذي تميّز تاريخه بالشراسة، تهمة تستحق أن يدان يسوع بها للموت، فأراد أن يجلده ويخلي سبيله، لكن الجموع أصرّوا على قتل يسوع.

أراد بعضهم ذلك كُرهاٌ وآخرون كَرهًا فجراء ضغط وتحريض رؤساء الكهنة والشيوخ، هاجت الجموع وحتى من لم يرد أن يُقتَل، انضمّ الى موكب الأغلبية بصورة أو بأخرى.

قدّم لهم بيلاطس خيارًا آخر يرتبط بعادة إطلاق سراح مجرم في العيد وكان الخيار بين مجرم معروف اسمه باراباس وبين  يسوع، لكنهم اختاروا إطلاق باراباس حرًا.
كانت حالة الهيجان ضد يسوع مسيّسة وموجّهة بفعل حسد الرؤساء الدينيين له، حتى أنهم فضّلوا تحرير القاتل الشهير باراباس وبالتالي قتل يسوع.

وصل صوت الله لبيلاطس واضحًا من خلال زوجته التي حذّرته :"إيّاك وذلك البار لأني تألمت اليوم كثيرًا في حلم من أجله"، فما كان من بيلاطس إلاّ أن غسل يديه معلنًا بذلك بأنه برئ من دم يسوع البار، وهي محاولة بائسة بإلقاء اللوم على الاخرين رغم أنه الوالي والآمر الناهي.

لقد أراد ان يلقي بالتبعة والمسؤولية الكاملة على اليهود، وكان جواب اليهود الأليم الذي طالما سُمع صداه: " دمه علينا وعلى أولادنا".

تعذيب من البشر

حكم بيلاطس ان تُجاب طلبة اليهود بصلب يسوع وكانت المرحلة الاولى هي الجلد. انهالت السياط المتشعبة على الجسد الكريم وكانت قطع المعدن والعظم في أطرافها تنغرس في اللحم العاري بقوة، نعم لقد حرث الحُرّاث على ظهره بجلدات اليمة خلّفت آلامًا وآثارًا رهيبة.

كان اليهود قد ادّعوا أن يسوع قال عن نفسه أنه ملك، ورغم أنه أجاب عن سؤال بيلاطس عن ذلك بقوله: " مملكتي ليست من هذا العالم"، لكن كل ذلك لم يمنع عسكر الرومان الذين استلموه من تحضير ملابس خاصة لمسرحية ساخرة تُدعى " لعبة الملك".

كانت تلك اللعبة الرومانية تبدأ بإلباس الشخص ملابس ملوكية والسجود له ثم يبدؤون بخلعها عنها وتحقيره ومن ثم ضربه وتعذيبه حتى الموت.

ما اقسى الانسان الذي عامل مسيح الله وتعامل معه كأعتى المجرمين، وهو القدوس الذي بلا شر ولا دنس.
لم تستمر حياة بيلاطس كثيرًا، فبعد سنوات قليلة استُدعي الى العاصمة روما وفي خضم بعض الأمور الغامضة، انتحر سالكاٌ درب يهوذا الاسخريوطي وذهب مثله إلى جهنّم البؤس الأبدي.
نحو الصليب
بعد ذلك أرسل بيلاطس يسوع للصلب، فسار ذاك بخطى وئيدة صامتـًا صابرًا محتملاً.
أمر الوالي أن تكتب علته أي نوع جريمته على لافتة "هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود". كتبوها بالعبرية واليونانية واللاتينية، فالعبرية كانت لغة الدين واليونانية لغة الأدب والفكر واللاتينية لغة الدولة الرسمية.

كانت هذه اللافتة تُحمل في مقدمة الموكب إعلاناٌ لكل واحد بلغته يوضّح الجريمة التي أدين بها الشخص. استاء رؤساء الكهنة من نصّ هذه الكتابة واعترضوا على ذلك، لكن بيلاطس حسم الأمر بأن ما كَتبهُ قد كَتبهُ.

حمّلوه الصليب الذي كانوا سيصلبونه عليه وهم يحثونه على المسير، وسار معانيًا آلام الجلد حاملا صليبـًا ثقيلاً حتى وصل الى حالة من الإعياء الشديد.

وعندما لم يعد يحتمل بعد حَمْل قطعة الخشب الثقيلة، أمسكوا رجلاً كان آتيًا من الحقل اسمه سمعان القيرواني فحمّلوه الصليب حتى موضع الصلب.

ربما كان القيرواني فلاّحًا أو زائرًا أراد ان يشهد العيد فكان نصيبه ان يشارك المسيح حمل
صليبه ويا لها من بركة أن يكون في الوقت المناسب وفي المكان المناسب.

يا بنات اورشليم
تبع يسوع في طريقه نحو الصليب جمهور كثير من الشعب. كانت النساء يبكين وينُحنَ عليه، لكنه وبحنانه المعهود التفت إليهنّ قائلا: " يا بنات اورشليم لا تبكين عليّ بل ابكين على أنفسكنّ وعلى أولادكنّ".

كان دائما يُقدّر العطف ويقابله بالأكثر لكن ليس دون أن يوجّه الشخص الى الحاجة الحقيقية، لذلك حثهنّ على الاهتمام بما سيكون في حياتهنّ وحياة أحبائهنّ.

هنا أظهر المسيح تقديرًا للعواطف الرقيقة لكن لم يرد أن يبكين إشفاقـًا عليه بل على خطاياهنّ فوجه أنظارهنّ الى الدينونة المقبلة ودعاهنّ الى التوبة والرجوع الى الله.

وسار ملك الملوك مكلّلاً بإكليل مضفور من شوك وكأنّ كلماته لبيلاطس الوالي تتوهّج من جديد: " مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم الى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا". كان يتكلّم عن ملكوت حق ٍ روحيّ ٍ أبديّ ٍ جاء به وما أقلّ من آمن به.
الجلجثة
كان الموكب يسير نحو الجلجلثة وهو مكان عام يعني الجمجمة، كان الرومان معتادين أن يصلبوا فيه المجرمين.

موضع الجلجثة هذا كان خارج المدينة المسوّرة ويمر به الآلاف يومياٌ، أمّا في هذا الوقت وهو عيد الفصح فأعداد الناس هائلة وبالذات الزوار المعيّدين.

وصل الموكب الصاخب الى المكان الموعود وسُمّر يسوع على الخشبة ثم رُفع ليُصلب وصُلب معه لصّان واحد عن اليمين وواحد عن اليسار وهو في الوسط.

ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسمًا وأخذوا القميص أيضًا وكان القميص بغير خياطة منسوجًا كله من فوق فقال بعضهم لبعض: 
" لا نشقّه، بل نقترع عليه لمن يكون" (انجيل يوحنا 23:19، 24).
اتفق الجنود على اقتسام الثياب بالقرعة وهي طريقة مقبولة عند الجميع، لكن ما لم يعرفوه أنهم بخطوتهم تلك تممّوا نبوة المزمور الذي كُتب قبل ذلك بألف سنة
 " يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون" ( مزمور22: 18 ).
لقد تمت نبوة الكتاب عن مسيح  الله الذي عرّوه واقتسموا ثيابه، لكنه ذهب الى الصليب ليُلبِس كل من آمن به ثياب الخلاص ويكسوه رداء البرّ إلى الأبد!
عند الصليب
اجتمع كثيرون ليشهدوا عن كثب ذاك المشهد الغريب، جاءوا لينظروا مصلوباً واحداً ليس ككل المصلوبين. 
هناك عند الصليب أجتمع العالم بنوعياته وأفكاره المختلفة فقد كان هناك مشاهدون فقد كان الشعب واقفين ينظرون إذ كان مئات الآلاف من الوافدين الى المدينة متواجدين في كل مكان تقريبًا، وها هي الفرصة متاحة لكثيرين  ليتفرجوا على ذاك الجليلي وهو يقاسي الآم الصليب. حقا قالت عنهم النبوة 
" وهم ينظرون ويتفرّسون فيّ" (مزمور 17:22). 
واليوم أيضاً هناك من لا يعني لهم موت المسيح أكثر من مشهد يتأمّلون به بدافع التسلية وتمضية الوقت ... يا للأسف.     . منهم رؤساء الكهنة الذين كانوا يستهزئون مع الكتبة والشيوخ كان هناك أيضًا ساخرون
انهم كبار القوم، رؤساء الكهنة والزعماء الدينيّون الذين نضحت قلوبهم بما فيها من سخرية وهزءٍ وهم ينهشونه بألسنتهم الجارحة داعين إياه ناقض الهيكل ... المتّكل على الله وغيرها من الكلمات المغموسة بنبرات التهكّم ونظرات التعظّم. تحدّوه أن ينزل عن الصليب ليؤمنوا .. إنها الشروط المعروفة التي يتشدّق بها أصحاب المناصب الرفيعة والمناكب الخليعة: إذا فعل الله كذا وكذا فسوف أومن به ... يا للخسارة.                                                                        ."جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يديّ ورجليّ " فئة ثالثة هي المُعادين والذين قيل عنهم 
اولئك هم الجنود الذين صبّوا جام غضبهم على ذلك الإنسان الوديع فثقبوا يديه ورجليه وطعنوا جنبه بالحربة بل واقتسموا ثيابه التي نزعوها عنه واقترعوا على لباسه. هكذا، وبكل قسوةٍ واحتقار، تعدّى البشر على القدوس البار فمزّقوا جسده وهو من جاء ليشفيهم وعرّوه وهو الذي أتى ليكسيهم ... فيا للعجب.                                                                              أما المجموعة الرابعة فهي المؤمنين ... أولئك هم أحبّاؤه رغم قلـّتهم وضعفهم، جاءوا بقلوب ٍ مكسورة ووفيّة وبعيون دامعة ليلقوا نظرةً أخيرة على من أحبهم وأحبّوه. كان بينهم معارفه ونساءٌ كنّ قد تبعنه من الجليل وهم واقفون من بعيد، لكنّ قلوبهم كانت أقرب إليه من الجميع.
لقد خاف من خاف وهرب من هرب وأنكر من أنكر، لكن هؤلاء الأحبّاء وقفوا ولم يذهبوا، كيف لا وهُم قد لمسوا محبّة قلبه الحنون فأتوا ليوافوه بوفائهم ولو للمرة الأخيرة.                          اسمح لي أن أسألك: " من أيّ مجموعةٍ أنت؟" قد تقول: "كيف أترك الأكثرية وأكون مع شرذمةٍ قليلة تتبعه؟". سؤال وجيه أدعوك لتسمع المسيح يجيبك عليه: 
" أدخلوا من الباب الضيّق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي الى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه" ( انجيل متى 7: 13،14).
فوق الصليب

تُوّجت قصة حبّ المسيح لنا بالصليب الذي عُلّقَ عليه لمدّة ست ساعات، قطرت شفتاه خلالها سبع عبارات ما أروعها. من اللافت أنّ العبارات الثلاثة الأولى قيلت في ساعات النهار الثلاثة الأولى، بينما سُمعت العبارات الأربعة الاخيرة في نهاية الساعات الثلاثة التالية والتي اكتنفتها ظلمة عجيبة دامسة أرخاها الله على الأرض، عندما كان المسيح وحيدًا يدفع ثمن خطايانا.
إنها آخر وأغلى الكلمات، مطعّمة بالآهات، وكما في الحياة، هكذا في الممات قدّم سيّدنا الآخرين في حياة اتّسمت بالتضحية واخلاء الذات. في ساعات الألم الرهيب، يتفوه الواحد منّا بما لا يقصده ولذلك لا يحاسب عليه، لكن اسمع معي كلمات النعمة  التي خرجت في عمق آلام المسيح، من فم لم يعرف إلاّ الحب فاظهر الغفران والاهتمام، الرحمة والحنان لأنّه يحبّ الإنسان.
العبارة الأولى: صلاة الغفران

يا أبتاه," اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون" (انجيل لوقا 34:23).                                  يسوع المسيح هو الشخص الوحيد الذي لم يفعل خطية ولم يعرف خطية ولم تكن فيه خطية ورغم ذلك فقد وقف العالم كله ضدّه، بل وحُكم عليه بالموت.                                                     نراه هنا في غمرة آلامه يصلي للآب من أجل أعدائه، ليغفر لهم بعدما عذّبوه ظلمًا وعلّقوه على الصليب دونما ذنبٍ اقترفه. لقد سامح ذاك البار صالبيه الذين اقترفوا أرهب جريمة في تاريخ البشرية كلها. كان مسمّرًا على الصليب لكن قلبه كان لا يزال جائلاً يطلب لهم الغفران وفمه ناطق بصلاة لم يعطلها الألم ولم توقفها عداوة البشر.                                                   قبل سويعات وقف جميع الشعب وقفة رجل واحد، وكانت أصواتهم تجلجل: 
" دمه علينا وعلى أولادنا"(متى 27: 25).

 ولو لم يصلّ المسيح لأجلهم هذه الصلاة لكي تُحسب خطيتهم خطية سهو، لكانوا قد دُمغوا بخطية العمد التي لا تغتفر حسب شريعتهم. حقًا قيل عنه بروح النبوّة: "أما انا فصلاة"، ولقد تمّم تعاليمه السامية عملياً، أوليس هو القائل :
 "... وصلّوا لأجل الذين يسيئون اليكم" (إنجيل متى 5: 44).                                                                                                      بهذه الكلمات فتح المسيح لهم، لي ولك باباً للغفران الابدي، فبصليبه صار لكل من يؤمن به أن ينال باسمه غفران الخطايا ... إنها دعوة شخصية لك فهل تقبلها؟
العبارة الثانية: لمسة الحنان
فلما رأى يسوع أمّه والتلميذ الذي كان يحبه واقفًا قال لأمه:
 "يا امرأة، هوذا ابنك" ثم قال للتلميذ: "هوذا أمك" ( إنجيل يوحنا 19: 26, 27).
إنها حقًا لمسة حنان من صاحب الحنان ومن يحتاج ويستحق تلك النظرة الحانية وكلمات التعزية الرقيقة أكثر من المطوّبة مريم؟ كانت تنظر ابنها معلقاً دامياً ممزقاً ولم يكن هناك ما تفعله إلاّ الحسرة والدموع الحارقة وسيف الألم الرهيب يجوز في نفسها.
وبينما هي واقفة مع بضع نساء يواسينها وهي تجترع المُرّ ناظرةً ابنها في ساعاته الاخيرة، نظر.. ونظرته ليست ككل النظرات وتلفّظت شفتاه بهذه العبارة التي رتّب بها أمر والدته المطوّبة قبل أن ينطلق من هذا العالم.
في وسط أحزانه، ألقى شعاعًا من الحب والرقّة لتلك السيّدة الفاضلة التي ولدته وربّته، فعهد بها لرعاية تلميذ ٍ حبيب ائتمنه عليها كابن يصون أمّه، كما عهد به إليها كأمٍ ترعى ابنها.

العبارة الثالثة: كلّ الضمان
الحق الحق أقول لك: "اليوم تكون معي في الفردوس" ( إنجيل لوقا 23: 43).
كان سيّدنا معلقاً بين لصين مُدانين كانا يعيّرانه ويتحدّيانه أن يخلّص نفسه وأياهما. وبينما كانا يلفظان أنفاسهما بصعوبة، تابع أحدهما هيجانه وتجديفه، لكن الآخر رجع الى نفسه وتلامس روح الله معه فوبّخ اللص الآخر معترفًا أنه خاطئ يستحق الموت ومد يد العجز الى المسيح معترفاً  به ومستنجداً. بكل بساطة وبمنتهى الضعف، لكن بإخلاص، قال له: " أذكرني يا رب، متى جئت في ملكوتك".
يا له من مخلص عجيب قادر أن يخلّص أشقى الخطاة ويغفر خطية الشخص الغارق في الظلمة ولو في احلك الظروف وآخر لحظات الحياة. لو شجّعه يسوع بمجرّد كلمات لطيفة ومعزّية، راجيًا أن يكون له مكان أو نصيب أبدي سعيد، لظلّ ذلك اللص بلا رجاء قابعًا في هوّة اليأس، لكنه أعطاه يقينًا أنه في ذلك اليوم عينه سيكون معه في الفردوس.
يا له من مشهد عجيب، كان فيه ثلاثة أشخاص معلّقين متشابهين ظاهريًا، لكن ما أعظم الفرق بينهم، فواحد منهم مات في خطاياه وهلكَ إلى الأبد، وصاحبنا هذا مات بسبب خطاياه، لكنه فاز بالغفران الأبدي لأنه آمن بالثالث الذي مات لأجل خطايانا جميعًا.

إن الضمان الذي قدّمه السيد لذاك اللص، يتحدى أي خاطئ أن يأتي الى المسيح معترفاً بخطاياه مهما كانت، وهو الوحيد القادر أن يغفرها. إن كنت لا تزال غارقًا في بحر التيهان، ارجع إلى نفسك، وضَعْ ثقتك الكاملة فيه وهو قادر أن ينعم عليك بالغفران ويهبك الضمان ويوردك برّ الأمان في لحظة من الزمان .. أرجوك، تعال اليه الآن .. الآن .
العبارة الرابعة: أقسى هجران   "إيلي إيلي لمَا شبقتني؟"( إنجيل متى 27: 46) 
بعد ثلاث ساعات من رفع المسيح على الصليب، أي نحو الساعة الثانية عشرة ظهرًا، اتّشحت الطبيعة بالسواد، إذ حدثت ظلمة معجزية  فصلت المسيح عن كل من حوله وسقطت دينونة الله العادلة على ذاك البار. لم تكن مجرد آلام جسديّة أو نفسيّة، لكنها الآلام الكفارية التي حمل فيها المسيح عقوبة الخطية.
حقًا لقد انسكب غضب إله السماء على شخص المسيح الذبيح الذي وقف وحده يدفع ثمن خطايانا، ويرُدّ ما لم يخطفه وكان لهيب الدينونة والترك الإلهي رهيبين، حتى صرخ يسوع باللغة الآراميّة من الأعماق: "إلهي، إلهي لماذا تركتني؟".

تألم المسيح كثيرًا من أيدي البشر، لكننا لا نقرأ أنه صرخ حتى عندما ضُرب وسُمّر على الصليب، لكن صرخته هنا كانت لأنه كان متروكًا من الله ومحتملاً الآلام الكفاريّة بديلاً عنا.
إنها بلا شك أقسى ثلاث ساعات في تاريخ البشريّة، تُرِك فيها المسيح كابن الإنسان من الله العادل لأنه كان حاملاً خطايانا. لقد انصبّت جامات غضب الله ضد الخطيّة على المسيح، لأنه البديل الوحيد البار القادر أن يدفع أجرة خطايانا لكونه بلا خطيّة.
العبارة الخامسة: أنـا عطشان ( انجيل يوحنا 19: 28)
في إنجيل يوحنا صرّح المخلّص الكريم: إن عطش أحدٌ، فليُقبِِل إليّ ويشرب ... من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا، فلن يعطش إلى الأبد ( إنجيل يوحنا 4: 14،7: 37). في ذات الإنجيل دون سواه، نقرأ هذا التعبير " أنا عطشان".
ينبوع المياه الحيّة، نراه فقط في هذه العبارة، يبوح بآلامه الجسديّة فقد لصق لسانه بحنكه وعطش مروي العطاش، فيا للهول.
كان عطشَا حقيقيًا بشريًا لابن الإنسان المتألم المعلّق لساعاتٍ على الصليب، لقد اشترك في بشريتنا في كل شئ عدا الخطيّة، فتألم وتعب، جاع وعطش.

من ناحية تمّم آخر نبوة قبل موته 
" وفي عطشي يسقونني خلاً"( مزمور 69: 21) 

لكن من ناحية أخرى نرى قلبه العطشان لخلاص الإنسان.
هل لا زلت تؤجّل توبتك، أيها العزيز؟ الآن يوجد لك مكان، لكن الغد ليس مضمونًا، فهل تريد أن ترتوي اليوم بالمسيح، أم تؤجل وربما يتقسّى قلبك أو تموت وتذهب إلى أبديّة تعيسة في العطش الأبدي؟؟
العبارة السادسة: مرساة الأمان  " قد أُكمِل ( إنجيل يوحنا 19: 30)" 

 تعبير قصير وواضح ليس فيه التباس، قاله المسيح بعد أن أكمل عمل الفداء ودفع الثمن كاملاً وكافيًا.
لقد أكمل سيّدنا رحلة الاتضاع وحياة الألم وهنا نراه بالإيمان وهو قد أكمل خلاصنا، ليكون لنا دوام الأمان.
العجيب أن هذا التعبير مكوّن من كلمة واحدة في كل اللغات المستخدمة آنذاك، فلو قال سيّدنا المبارك "موشلاّم" بالآراميّة, أو "نِشلام" بالعبريّة, أو "تيتيليستاي" باليونانيّة, فهي دائمًا كلمة واحدة. الأعجب أنها ليست مجرّد كلمة، بل هي مرساة الأمان ألقيت في ميناء الغفران ومقدّمةٌ بالمجان لكل إنسان.
لقد أكمَلَ المسيح خلاصنا بالآلام، لكنه لا يزال يرجو أن تأتي إليه، أنت أيضًا أيها البعيد عنه، فتُسَلّم قلبك له، مؤمنًا بشخصه وواثقًا بكفارته عنك.
العبارة السابعة: موت الحنّان.
ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: " يا أبتاه في يديك استودع روحي" ( إنجيل لوقا 23: 46).
استهل المسيح عباراته السبع وأنهاها بلفظة "يا أبتاه"، فكانت هي صلاة البداية والختام.
ما أحلى أن البشير لوقا الذي قدّم يسوع كابن الإنسان، انفرد وحده بذكر هاتين العبارتين. إن المسيح هو إبن الإنسان وهو ابن المحبة الأزلي الأبدي، الذي كان أيضًا الابن المتروك من الناس في ساعات النور والابن المتروك من الله في ساعات الظلمة.
لم يولد أحد مثل ولادته المعجزيّة، ولا عاش إنسان سمو حياته وخلوّها تمامًا من الخطيّة، لكن حتى في موته كان فريدًا لا يشابهه أحد. يظهر أن هذه العبارة قد تركت أثرًا عميقـًا في قلب قائد المئة فقال: " بالحقيقة، كان هذا الإنسان بارًا".

وُضع للناس أن يموتوا مرّة، لكن المسيح هنا هو صاحب السلطان على الموت، إنه يُسلم روحه الإنسانية بإرادته الكاملة ويضعها بين يدي الله أبيه ( انجيل يوحنا 18:10).
آه، كم يعزينا أن المسيح جاء لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد ويبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، لكن ما أروعه أيضًا وهو يدعو كل واحد أن يولد من جديد بالإيمان بشخصه ليعرف ويتعلّم كيف يحيا في كل حين كما عاش هو وحتى في ساعة الممات، يموت مثله بثقه وهدوء في يقينية الإيمان.

ظواهر مثيرة!
أول ما حدث عندما أسلم يسوع الروح أنّ حجاب الهيكل انشقّ من فوق إلى أسفل. كان هذا ستارًا فاصلاً بين القدس وقدس الأقداس في الهيكل اليهودي، يُظهر استحالة اقتراب الإنسان إلى الله، فقد كان رئيس الكهنة هو الوحيد الذي يدخل مرّة في السنة إلى قدس الأقداس.
عندما انشقّ الحجاب الحقيقي وهو جسد المسيح بالموت، انشقّ كذلك الحجاب الرمزي في الهيكل. إنّه اعلان إلهيّ أن المسيح بموته أعطى لكل من يؤمن به ثقة الدخول إلى أقداس محضر الله بحريّة وفي أيّ وقت.
رافقت تلك اللحظات المثيرة زلزلة شقّقت الصخور وفتحت كثيرًا من القبور، وفيما بعد قام أموات كثيرون من القبور ودخلوا اورشليم وظهروا لكثيرين.

اقترب دخول السبت وأراد الجنود أن يكسروا سيقان المصلوبين وبذلك يعجّلون بموتهم، إذ لم يكن ابقاء الأجساد معلّقة في يوم السبت مقبولاً. ابتدئوا بتكسير السيقان، لكن عندما وصلوا إلى يسوع، وجدوه قد مات فلم يكسروا رجليه، فجاء واحد من العسكر وطعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. هكذا ودون قصد، تمّم الجنود نبوءتين معًا " عظمٌ لا يُكسر منه ... سينظرون إلى الذي طعنوه".
شيخ وغني
مات سيدنا على الصليب فكان لا بدّ من إنزال الجسد ودفنه. سارع أحباؤه لطلب إذن من السلطات لدفن الجسد الكريم، واجتمع يوسف الراميّ الغنيّ ونيقوديموس الشيخ ليقدّموا له الإكرام الأخير. في ناسوته كان أول من اعتنى به من الرجال يوسف النجار الفقير وكان آخرهم يوسف الراميّ الغنيّ. في طفولته احتضنه سمعان الشيخ وفي انزاله عن الصليب احتضنه نيقوديموس الشيخ.                                                                                                 ولد يسوع في مهد مستعار ودفن في قبر مستعار، فقد طلب يوسف الذي من الرامة جسد يسوع ليدفنه وربما لأجل مركزه الاجتماعي والديني فقد نال الموافقة بسرعة. كان يوسف رجلاً صالحًا وبارًا ورغم كونه من أعضاء مجلس السنهدرين اليهودي، فقد كان تلميذًا مؤمنًا ينتظر ملكوت الله. بكل وقار أنزل يوسف جسد يسوع ومعه نيقوديموس الشيخ الذي سبق وزار يسوع ليلاً وسمع منه عن أهميّة الولادة من فوق.
قبرٌ جديدٌ
أخذ الأحبّاء جسد معلّمهم الغالي وسكبا عليه الطيب ولفّاه بكفن كعادة اليهود. كان هناك بستان قريب من مكان الصلب وكان في البستان قبر جديد منحوت في الصخر فوضعوه فيه. كان يوم الجمعة ذاك على وشك أن يودّع الشمس قبل أن تغيب، فأسرعوا لإتمام عملية الدفن ودحرج يوسف حجرًا كبيرًا على باب القبر. كان يسوع هو الحجر الذي رفضه البناؤون، لكن الحجر الذي أغلق قبره صار أيضًا من الشهرة بمكان.                                                            كان من الطبيعي أن يُدفن جسد يسوع مع بقية المجرمين، لكن طلب يوسف الراميّ المستجاب، حوّلت المسار ليُدفن في قبر رجل غني وهكذا حوّل الله مجرى الأحداث لتتم نبوة أخرى
" وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته" ( سفر أشعياء 53: 9).                             خيّم اليأس على كل من أحبوا يسوع وحلّ القنوط مكان الرجاء الذي كان عندهم. في ذات الوقت كان أعداؤه يحيكون مؤامرة أخرى وأخيرة، فمعجزات المسيح التي أرّقتهم في حياته بل وتلك التي صاحبت موته قادتهم إلى محاولة إنهاء الفصل الأخير بطيّ تلك الصفحة إلى الأبد.             يا لقساوة الإنسان الذي لا ينكسر ولا يعتبر بل ويعود وبالشر يفتخر. انطلق هؤلاء وهم يناشدون الوالي: " يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي: "إني بعد ثلاثة ايام أقوم"، فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام من الاموات، فتكون الضلالة الاخيرة اشر من الاولى". فقال لهم بيلاطس:"
" عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون". فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر"( انجيل متى 27: 63-66).                                                                                                 وقف كثيرون في ركب الشيطان الذي انتصر في الظاهر بموت المسيح وختم قبره. اتّفق أشرار اليهود وبيلاطس البنطي أن يحرسوا القبر ويختموا الحجر، فهم يذكرون أنه تكلّم عن قيامته من الموت.
نساء ثم رجال
دُفن جسد يسوع يوم الجمعة وبقي يوم السبت أيضًا في القبر، لكن قبل أن تخرج الشمس من مهجعها في صباح يوم الأحد، كان السيّد قد قام من الأموات. خرج نور العالم من القبر فأنار الحياة والخلود وأفتتح اسبوعًا وعهدّا جديدًا وهل كان ممكنًا أن يبقى رب الحياة في قبر آفل. حقًا عبّر عنه بطرس الرسول: 
" الذي أقامه الله ناقضًا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنًا أن يُمسك منه"(أعمال الرسل 2: 24). وعبق نسيم رائحة طيبة ففي موضع الموت انبثقت الحياة، وفي مكان الحزن تصاعدت أنغام الفرح .باكرًا جدًا في أول الأسبوع، وبعد أن اشترين حنوطًا، جاءت النسوة ليدهنّ الجسد الميت وهي آخر لمسة وفاء لذاك الذي أحبّ الجميع حتى من لا يُحَبّ فكان حري بهنّ أن يرددن صدى ذلك الحب العجيب. كنّ يتساءلن عن طريقة الدخول لوجود ذلك الحجر الضخم، وهل يجدنَ من يدحرجه لهنّ، لكن سرعان ما تبددت مخاوفهنّ إذ وجدن الحجر مدحرجًا. هنا وفي لحظة الحقيقة لم يجدن الجسد بل الأكفان وحدها، فكان التساؤل والذهول. لم يكن ذلك ارتعادًا وارتعابًا كما حدث لحراس القبر عندما دحرج الملاك الحجر فصاروا كأموات ، فالنساء كنّ بحاجة إلى تشجيع فاذا بملاكين يعزّيانهم قائلين: 
" لماذا تطلبن الحي بين الاموات؟ ليس هو ههنا لكنه قام. أذكرن كيف كلمكنّ وهو بعد في الجليل  قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الانسان في ايدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم" ( انجيل لوقا 24: 5- 7).
كانت تلك الكلمات الحلوة المشجّعة كافية لجعل النساء الفاضلات يسرعن لإخبار اخوتهنّ في الإيمان المشترك. لقد استخدم الرب اولئك الأخوات ليعلن أحلى الأخبار ويمجّد اسمه، فالنساء كنّ آخر من سانده عند الصليب وأول من أتى لرؤيته بعد القيامة.                                 عندما أخبرن الرسل، جاء بطرس ويوحنا بسرعة إلى القبر، لكن يوحنا سبق بطرس ووصل أولاً إلى القبر وانحنى ونظر الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل وجاء وراءه بطرس فدخل القبر ورأى الأكفان موضوعة ثم دخل يوحنا وراءه فرأى وآمن ( انجيل يوحنا 20: 2- 8).        عجيب أن التلاميذ لم يفهموا بل ونسوا ما قاله السيّد مرارًا عن قيامته " إبن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم".                                                           لمس الله القلوب للإيمان بقيامته من الأموات. لقد أشار الأنبياء قديمًا لقيامة المسيح من الأموات بل وأعلنها المسيح نفسه، لكنها الآن ابتدأت تُغرس في القلوب وسريعًا ستأتي بثمار.. نعم بقيت وحدها الأكفان وقام ربّ الأكوان.
بين الشك والإيمان
كان هناك شكٌ وعدم تصديق الأحباء وانها الطبيعة الإنسانية التي تحتاج إلى الإيمان لتقبل ما فوق الطبيعة- القيامة!                                                                               احدى العيّنات الصارخة هي تلميذين من قرية عمواس، إذ لم يقبلا شهادة النساء ولا شهادة الرجال عن قيامة السيد مثبّتة بالكتب المقدّسة ومؤكدة بشهادة الملائكة. لقد قبِلا أن يسوع كان إنسانًا نبيًا مقتدرًا في الفعل والقول، لكن قيامة المسيح تُظهره كأكثر من مجرّد إنسان وأعظم من نبي وتحتاج لثقة كاملة وتصديق شخصه وقدرته غير المحدودين. كانا محتاجين للمسة شخصيّة من السيّد الذي لم يبخل عليهما بلقاءٍ خاصّ ٍ ألهب فيه قلبيهما موضّحًا لهما حتميّة القيامة.          كان بقية التلاميذ يستمعون ويتكلمون مع تلميذي عمواس الذين رجعا إلى اورشليم ليخبرا الرسل بما حدث لهما في الطريق. كان التلاميذ خائفين ومحتاجين هم أيضًا للمسة تشجيع، واذا بيسوع نفسه يظهر في وسطهم قائلاً لهم: " سلام لكم" فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحـًا، فقال لهم: " ما بالكم مضطربين، ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يديّ ورجليّ إني أنا هو".                    المسيح حيّ وقادر أن يظهر لك أيضًا، لكنه يقدّر الإيمان، فعندما ظهر للتلاميذ بعد اسبوع بكّت تلميذه توما الذي لم يكن معهم في المرّة الأولى وصعُبَ عليه التصديق، فقال له:
 "طوبى للذين آمنوا ولم يروا".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           تعال يا صاحب القبر المفتوح الفارغ وافتح قلبي لتصديقك وأفرغه من كل ما يعطّل الإيمان بك وبقدرتك المجيدة. إن صلّيت هذه الصلاة من كلّ قلبك فثق أنه يعطيك قوة للمسير في ظل القدير التي ما كان بالإمكان أن يُمسك من الموت وهو رئيس الحياة.                                       أحبّائي! أن الحجر قد دُحرج والقبر في المدينة لا زال فارغاً, ولكن ليت قلوبنا لا تكونُ مثلهُ بل تكون مملوءة بحبِّ من مات من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا ... لقد قام حقا.
خاتمة
في خضمّ ذلك الأسبوع طفت على السطح مشاعر كثيرة كانت مخبأة، بل وسُمعت تعابير كانت قبلاً تتأرجح صامتة بين الضلوع.                                                                              كان هناك الخوف والألم والحقد والحسد، بل كان أيضًا من خاف وأنكر ومن غضب وضرب أو هرب. غيرهم تألم وبكى أو حسد فأسلم وكان من باع ضميره ومن أغمض عينيه عن الحقيقة وأغلق أذنيه كيلا يسمع الحقّ.                                                                        .... وكان هناك إنسان برئ، رغم أنه لم يكن مجرّد إنسان، لكن العالم الشرير من حوله لم يلتفت له ولا لدعوة التوبة التي طالما ترنّم بها ولا لحياة القداسة التي عاشها، بل انطلق العالم ضدّه بمسرحيته الشريرة ليتمّم عمل الشيطان. استخدم إبليس شراسة الإنسان وخطيته فأشعل بها لهيب كراهيته ليسوع، فكان يرغي ويزبد بالباطل بينما كان يسوع يُخرج الحق إلى النصرة. كانت القسوة والضلال سلاحه، لكن يسوع كان يُظهر الرحمة والحق.                                         بالصليب أراد الشيطان أن يطوي الصفحة الأخيرة ويختم القصة إلى الأبد، لكن المسيح احتمله لكي يفتح صفحة جديدة لكل من يؤمن به، فختمه بالدم الكريم وتوّجهُ بالقيامة المجيدة.             حتى اليوم، أمل الشرير أن يسير في ركبه الكثيرون ليقضوا الأبدية التعيسة في جهنم النار، لكن المسيح يرجو أن يحرّر كلّ واحد من اولئك الأشخاص فهو يدعو للإيمان بشخصه وبكفارته على الصليب، ليضمن لكل واحد أبدية سعيدة في السماء حيث الأفراح لا تنتهي.                      عزيزي، إن تلامست مع الله وتريد أن تضمن حياتك، فليتك تصلّي من قلبك: يا رب، أشكرك لأنك أحببتني حتى الموت، موت الصليب. أعترف أمامك أنني خاطئ وأصدّق واقبل أنّك متّ لأجل خطاياي لتعطيني حياة وغفرانًا أبديين.
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